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أبعاد الزيارة
إلى  إيــراني  لرئيــس  الأولى  باعتبارهــا  الزيــارة  هــذه  تــأتي 
إفريقيــا، منــذ 11 عامــاً، وشــملت عــدداً مــن الأبعــاد، يمكــن 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــوء عليه ــاء الض إلق

1- توقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة: أكــدّ الرئيــس 
تعزيــز  ضرورة  الإفريقيــة،  جولتــه  بــدء  قبيــل  الإيــراني، 
العلاقــات الاقتصاديــة بــن إيــران والــدول الإفريقيــة، والتــي 
مــا زالــت عنــد مســتوياتها الدنيــا، إذ لا تتعــدى حاجــز المليــار 
و200 مليــون دولار. وأوضــح رئيــي، خــلال المؤتمــر الصحفــي 
الــذي جمعــه بنظــره الكينــي، وليــام روتــو، في أولى محطــات 
ــة نســبة التجــارة  ــة، ضرورة الســعي لمضاعف ــه الإفريقي جولت
بــن طهــران ونــروبي إلى 10 أضعافهــا كمرحلــة أولى و20 و30 
ضعفــاً في المســتقبل، وفي هــذا الإطــار تــم توقيــع 5 مذكــرات 
تعــاون بــن الجانبــن في مجــالات الاتصــالات والصحــة وتربيــة 

المــواشي والصيــد البحــري. 

هــذا إلى جانــب التوقيــع عــى أربــع وثائــق للتعــاون 
مــع أوغنــدا، التــي مثلــت المحطــة الثانيــة للرئيــس الإيــراني، 
ــاون  ــرات، والتع ــن التأش ــاء م ــق الإعف ــك الوثائ ــملت تل وش
الزراعــي، وإنشــاء اللجنــة المشــركة الدائمــة، هــذا فضــلاً 
ــا  عــن افتتــاح الرئيــس الإيــراني مكتــب الابتــكار والتكنولوجي
ــة في مجــالات  ــة المعرفي بهــدف التســويق للمنتجــات الإيراني
الأدويــة والمعــدات الطبيــة واللقاحــات وغرهــا. كــا شــهدت 
زيــارة الرئيــس الإيــراني، إلى زيمبابــوي، التوقيــع عــى 12 
مذكــرة تفاهــم، تشــمل مجــالات الطاقــة والزراعــة والأدويــة 
بالبحــث  تتعلــق  مشروعــات  إلى  بالإضافــة  والاتصــالات، 

ــا.  ــوم والتكنولوجي والعل

ــا  ــل خبراته ــران لنق ــة: تســعى طه ــل الخــرات الإيراني 2- نق
في بعــض المجــالات إلى الســوق الإفريقيــة، بهــدف زيــادة 
الحضــور الاقتصــادي فيهــا، إذ قــدّم الرئيــس الإيــراني خططــاً 
لنظــره الكينــي، لإقامــة منشــأة في مدينــة مومباســا الســاحلية 
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أجــرى الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، فــي الفتــرة مــن 11 حتــى 13 يوليــو 2023، جولــة إفريقيــة شــملت 
ثــاث دول هــي؛ كينيــا وأوغنــدا وزيمبابــوي، بدعــوة مــن رؤســاء الــدول الثــاث ويليــام روتــو، ويويــري 
موســيفيني، وإيمرســون منانغاغــوا، وذلــك علــى رأس وفــد ضــمّ النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي، محمــد 
ــر الجهــاد الزراعــي،  ــر الخارجيــة، حســين أميــر عبداللهيــان، ووزيــر الصحــة، بهــرام عيــن اللــه، ووزي مُخبــر، ووزي

جــواد ســاداتي نجــاد، وعــدداً مــن كبــار المســؤولين ورجــال الأعمــال الإيرانييــن.

احتــواء الضغــوط: دوافــع زيــارة الرئيــس الإيرانــي إلــى شــرق إفريقيــا, العــدد 1858، 17 يوليــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــد القــرن”.  ــة أطلــق عليهــا اســم “وحي ــة إيراني ــع عرب لتصني
ــاق رئيــي مــع موســيفيني عــى دعــم  ــب اتف هــذا إلى جان
إيــران لمــشروع أوغنــدا في بنــاء مصفــاة تكريــر النفــط بعــد 
ــدة للخــام، وخــط أنابيــب بطــول 1443  ــار جدي اكتشــاف آب

كيلومــراً.

وشــهدت زيــارة رئيــي إلى هــراري كذلــك التوقيــع عــى 
ــرار  ــراني 200 ج ــب الإي ــليم الجان ــأن تس ــم بش ــرة تفاه مذك
زراعــي كمرحلــة أولى، ويتبــع ذلــك نقــل التقنيــة الإيرانيــة في 
ــوي.  ــاج في زيمباب ــك الجــرارات وتدشــن خــط الإنت ــاج تل إنت

ــة  ــد مزرع ــي بتفق ــام رئي ــد ق ــك، فق ــع ذل ــوازي م وبالت
ــة  ــران بالبداي ــال إي ــع احتف ــن م ــدا، بالتزام ــة في أوغن إيراني
في  الإيرانيــة  الحــدود  خــارج  الزراعــة  لمــشروع  الرســمية 

ــدا.  أوغن

ــلال  ــي، خ ــى رئي ــراني: التق ــافي الإي ــور الثق ــد الحض 3- تأكي
ــبر  ــدا، في أك ــلمي أوغن ــن مس ــع م ــالا، بجم ــه إلى كمب زيارت
مســجد في شرق إفريقيــا. ويــأتي هــذا اللقــاء في إطــار محاولات 
طهــران، نــشر التشــيع في شرق إفريقيــا، عــى غــرار سياســتها 
الراميــة إلى دعــم الأقليــات الشــيعية في غــرب إفريقيــا. وربمــا 
تهــدف طهــران لاتخــاذ كمبــالا قاعــدة لهــا في هــذا المســعى، 

خاصــة مــع وجــود طائفــة الخوجــة الشــيعية في أوغنــدا. 

ويقــدر عــدد المســلمن في أوغنــدا بحــوالي 12.5%، أغلبهم 
ينتمــون إلى المذهــب الســني، في حــن أن أقليــة منهــم تديــن 
بالمذهــب الشــيعي. كــا أبــدى الرئيــس رئيــي دعمــه 
ــة  ــاً للمثلي ــاً مناهض ــراره قانون ــأن إق ــدي بش ــس الأوغن للرئي
الجنســية، منتقــداً بشــدة الغــرب، الــذي وصفــه بأنــه يعمــل 

عــى زعزعــة ثوابــت المجتمعــات، وثقافــات الأمــم. 

ــارة  ــهدت زي ــة: ش ــرة المدني ــرات المس ــاون في الطائ 4- التع
الرئيــس الإيــراني إلى نــروبي، إزاحــة الســتار عــن طائرة مســرة 
ــة،  ــراض الزراعي ــكان 2”، مُخصصــة للأغ ــة تســمى “بلي إيراني
ــاً للكشــف عــن مســار  حيــث تتميــز بامتلاكهــا برنامجــاً ذكي
ــة  ــط ومعالج ــم الخرائ ــة لرس ــات مزدوج ــق، وتطبيق التحلي

ــة.  ــات الزراعي ــل واكتشــاف الآف الصــور ورش المحاصي

وربمــا يعُــزز ذلــك اتجــاه إيــران، نحــو تصديــر الطائــرات 
المســرة ذات الاســتخدامات العســكرية، إلى الــدول الإفريقيــة، 
ولاســيا في ظــل مــا أشــارت إليــه بعــض التقاريــر مــن تقــدم 
ــرات مســرة  ــب الحصــول عــى طائ ــدول بطل ــك ال بعــض تل
مــن إيــران، مثــل مــالي، وحصــول بعضهــا الآخــر فعليــاً عليهــا 

مثــل إثيوبيــا. 

أهداف الزيارة
في ضــوء المعطيــات الســابقة، فــإن طهــران ســعت مــن خــلال 
ــا في  ــل أبرزه ــداف يتمث ــن الأه ــدد م ــق ع ــارة إلى تحقي الزي

التــالي: 

ــعي  ــار س ــارة في إط ــك الزي ــأتي تل ــدد: ت ــاد شركاء جُ 1- إيج
إيــران إلى تقويــة علاقاتهــا وإيجــاد حلفــاء جُــدد لهــا في القــارة 
الإفريقيــة، وذلــك في ظــل مــا تتعــرض لــه مــن ضغــوط مــن 
ــد  ــة تصاع ــى خلفي ــة، ع ــراف الأوروبي ــنطن والأط ــل واش قب
الملفــات الخلافيــة معهــم، خاصــة مــا يتعلــق منهــا باســتمرار 
تصعيــد إيــران في برنامجيهــا النــووي والصاروخــي، ومواصلــة 
إمدادهــا روســيا بالطائــرات المســرة مــن طــراز “شــاهد 136” 

في الحــرب مــع أوكرانيــا. 

وتتشــارك أوغنــدا وزيمبابــوي، مــع إيــران في الخضــوع 
ــالا أن  ــه كمب ــلال زيارت ــي خ ــد رئي ــة. وأك ــات غربي لعقوب
ــوى الاســتكبار العالمــي” في إشــارة  ــه بـ”ق ــا وصف مناهضــة م
ــا  ــدا عــى الســواء. ك ــران وأوغن إلى الغــرب، هــو هــدف إي
تــم اســتقبال رئيــي في هــراري بفرقــة تــردد أناشــيد منتقــدة 

ــرب.   للغ

وســبق تلــك الجولــة للرئيــس الإيــراني، جولــة أخــرى 
ــلا  ــي: فنزوي ــة ه ــكا اللاتيني ــلاث دول في أمري ــا إلى ث ــام به ق
ونيكاراغــوا وكوبــا، في الفــرة مــن 12 إلى 16 يونيــو 2023، 
ــة”،  ــدول الصديق ــران بـ”ال ــا طه ــي وصفته ــدول الت ــي ال وه
الإمبرياليــة”،  بـ”القــوى  مــا تصفــه  مناهضــة  وتشــاطرها 
ــرى  ــارة أخ ــب زي ــذا إلى جان ــدة. ه ــات المتح ــيا الولاي ولاس
قــام بهــا رئيــي إلى إندونيســيا، في 23 مايــو 2023. وقــد تــم 
ــادل  ــادة التب ــن الجانبــن، يقــي بزي ــع عــى اتفــاق ب التوقي
التجــاري بينهــا. وتــؤشر تلــك المحــاولات مــن جانــب إيــران، 
ــياسي  ــادي والس ــار الاقتص ــر الحص ــل أث ــا في تقلي ــى رغبته ع

ــرب.  ــب الغ ــن جان ــا م ــروض عليه المف

2- تهميــش المفاوضــات النوويــة: تهــدف طهــران مــن توجهها 
ــراف  ــنطن والأط ــائل لواش ــال رس ــة إلى إيص ــارة الإفريقي للق
الأوروبيــة في الاتفــاق النــووي معهــا بأنهــا لا تعــول كثــراً عــى 
ــى  ــووي، ع ــا الن ــول برنامجه ــم ح ــاق معه ــل إلى اتف التوص
ــراف  ــران والأط ــن إي ــرت ب ــي ج ــات الت ــن المباحث ــم م الرغ
الغربيــة خــلال الفــرة الأخــرة، ســواءً في نيويــورك، أو في عــدد 
مــن العواصــم الخليجيــة، الأمــر الــذي يعــزز موقفهــا في تلــك 
المباحثــات، ويخفــف مــن الضغــوط التــي تفرضهــا عليهــا تلك 
ــازلات خــلال المفاوضــات، عــى أســاس  ــم تن الأطــراف، لتقدي
أن إيــران هــي مــن تســعى إلى التوصــل لاتفــاق بهــدف رفــع 

العقوبــات عنهــا. 
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وعــى الرغــم مــا ســبق، فإنــه مــا تــزال عقبــات تطويــر 
التجــارة بــن إيــران وتلــك الــدول قائمــة. ويــأتي عــى رأســها 
تخوفهــا مــن الدخــول في شراكات مــع الجانــب الإيــراني، 
ــات المتحــدة،  ــب الولاي ــات مــن جان ــى لا تتعــرض لعقوب حت
فضــلاً عــن اســتمرار العقبــات الخاصــة بالتحويــلات النقديــة 
والماليــة، نظــراً لاســتمرار رفــض طهــران القبــول بــشروط 
ــة بمكافحــة غســل الأمــوال  ــة المعني مجموعــة العمــل الدولي
وتمويــل الإرهــاب )فاتــف(، وهــو مــا يحرمهــا مــن اســتخدام 
النظــام المــرفي الــدولي، فضــلاً عــن هشاشــة اقتصــادات 
ــة  ــة الصناعي ــة التحتي ــة بجانــب تراجــع البني ــدول الإفريقي ال
لإيــران، الأمــر الــذي قــد يحرمهــا مــن الاســتفادة مــن المــواد 
الخــام في تلــك الــدول، وهــو مــا يقلــص مــن حجــم الاســتفادة 
ــة، ومــن  ــدول الإفريقي ــران وال ــن إي ــة مــن التعــاون ب الفعلي
ثــم يمنــح وجاهــة لوجهــة نظــر بعــض الدوائــر الإيرانيــة التــي 
تقــول إن التوصــل لاتفــاق مــع الغــرب، هــو بدايــة الإصــلاح 

ــأزوم.  ــراني الم الحقيقــي لأزمــات الاقتصــاد الإي

ــة  ــب جول ــة: تص ــى المنطق ــراني ع ــاح الإي ــز الانفت 3- تعزي
ــدول  ــا ب ــران علاقاته ــز إي ــاه تعزي ــة في اتج ــي الإفريقي رئي
ــه باســتئناف علاقاتهــا مــع الســعودية  ــذي بدأت المنطقــة، وال
والإمــارات، وتســعى لاســتكاله مــع باقــي دول المنطقــة، إذ 
شــهدت تلــك المســاعي، خــلال الفــرة الأخــرة، الاتفــاق عــى 
ــك  ــر، وذل ــران والجزائ ــن إي ــات الدبلوماســية ب عــودة العلاق

ــر الخارجيــة الجزائــري أحمــد عطــاف، إلى  ــارة وزي عقــب زي
طهــران، في 8 يوليــو 2023، ولقائــه نظــره الإيــراني وإبراهيــم 
رئيــي. هــذا إلى جانــب إبــداء عبداللهيــان، في أواخــر يونيــو 
2023، رغبــة بــلاده في اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية مــع 
المغــرب، وكذلــك لقــاءه مــع نظــره الســوداني، عــي الصــادق 
عــي، عــى هامــش اجتــاع وزراء خارجيــة دول عــدم الانحياز 
في العاصمــة الأذريــة باكــو، في 6 يوليــو 2023، وبحــث عــودة 

العلاقــات المقطوعــة بــن الجانبــن منــذ ســبع ســنوات. 

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن هنــاك اهتامــاً مكثفّــاً 
للحكومــة الإيرانيــة الحاليــة بقيــادة رئيــي بتعزيــز الحضــور 
ــي  ــارة الت ــك في الزي ــة، وتجــى ذل ــارة الإفريقي ــراني في الق الإي
ــطس 2022،  ــراني، في 27 أغس ــة الإي ــر الخارجي ــا وزي ــام به ق
ــرة  ــي الأخ ــة رئي ــل إن جول ــار، ب ــا وزنجب ــالي وتنزاني إلى م
ــتيان  ــقر كريس ــس وزراء مدغش ــاء رئي ــع لق ــت م ــد تزامن ق
ــد  ــراني حســن عــي بخــي، وتأكي انتســاي، مــع الســفر الإي
ــن مــن خــلال تشــكيل  ــن الجانب ــات ب ــر العلاق ضرورة تطوي
ــك  ــة تل ــران لأهمي ــل طه ــظ أن تهوي ــركة. ويلاح ــة مش لجن
ــع الغــرب  ــاق م ــع اتف ــن توقي ــلاً ع ــا بدي ــات باعتباره العلاق
ــران  ــووي هــو مجــرد مبالغــات، إذ إن إي ــا الن حــول برنامجه
ــبب  ــدول الإفريقيــة بس ــا بال ــز علاقاته لــن تســتطيع تعزي

ــا. ــة عليه ــات المفروض العقوب
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